
 اشـــتكى الرئيس الأميركي الســـابق 
دونالـــد ترامب كثيرا من حرب شـــنتها 
عليه وســـائل التواصل الاجتماعي عبر 
حرمانه من جمهـــوره الذي كان يتحدث 
إليه مباشرة من خلالها. نحن مع ترامب 
وضده في نفس الوقت في هذا الشـــأن. 
معه لأن هـــذه المنصات تتعهـــد، نظريا 
على الأقـــل، بألاّ تتدخل بما يكتب. وهي 
بكل انتهازية اســـتفادت إلـــى حد كبير 
من اســـتخدام ترامب لها على حســـاب 
الإعـــلام التقليدي. ترامـــب حول تويتر 
إلـــى وزارة إعلام له؛ تصريحات وصور 
وآراء. ولكـــن وصلنا إلى الدقيقة 89 من 
مباراته مع الرئيس المنتخب جو بادين 
وصار ترامب منبوذا. هنا لســـنا وحدنا 
ضـــده، بـــل عالم واســـع مـــن المنتقدين 
للطريقة التي أدار بها الأسابيع الأخيرة 
من رئاســـته. بالطبع لم يســـجل تويتر، 
الـــذي حرمـــه مـــن حســـابه، الكثير من 
الاحتجاجات على ســـنواته الرئاســـية 
التـــي يمكـــن أن توصـــف بالعجائبية. 

الحذف جاء يوم سقط.
ترامب قـــوي وثري. سينشـــئ ربما 
تويتـــره الخاص وفيســـبوكه الخاص. 
يغرد ويعمل بوســـتات ويـــوزع صورا 
وفيديوهات! ولكن ماذا عن الآخرين؟

الآخـــرون هم نحن. هنـــاك المليارات 
من الحســـابات على فيســـبوك وتويتر 
المنصـــات  مـــن  وغيرهـــا  وإنســـتغرام 
الشـــبكات  للتذكيـــر  الاجتماعيـــة. 
 “2.0 ”إنترنـــت  تســـمى  الاجتماعيـــة 
وليســـت  إنترنتنـــا  بأنهـــا  للإيحـــاء 
الإنترنـــت المفتوحة للجميـــع. المنصات 
الاجتماعيـــة تم تأسيســـها وفقـــا لهذا 
”العقد الاجتماعي“. أي أن نكتب ونمنح 
الفرص لمن نختارهـــم أن يدخلوا ضمن 
مجتمعـــات مختارة تجتمع على شـــيء 
معين: مـــن ذكريات المدرســـة الابتدائية 
أو الثانويـــة، إلى هوايـــات، إلى تجمع 
سياسي أو عرقي أو ديني. نحن نعيش 
هناك هذه الأيام بالخصوص، لكن عالم 

السوشيال ميديا أقلع منذ زمن طويل.
ماذا لو عاملتنا هذه المنصات مثلما 
عاملت ترامب؟ في الغد سيقرر فيسبوك 
حرمانـــك مـــن حســـابك. كل مـــا كتبته 
على مدى ســـنوات وكل شبكة علاقاتك، 
القديمة التي استعدتها أو الجديدة التي 
كونتها، سيكونان عرضة للاختفاء. هذا 
شيء أفظع من إضاعة هاتفك وعليه كل 
الأرقـــام والمعلومات والصور. أن تضيّع 
الهاتف فهو حادث. أن يشطبك فيسبوك 
أو تويتر أو إنســـتغرام من حســـاباتها 
فهذه نكبة، على الأقل للبعض إذا لم نقل 

للجميع.
وفيســـبوك يعملهـــا. نظـــرة واحدة 
لســـهولة أمر مســـح كل الأخبار من كل 
الحســـابات في أســـتراليا تجعلك تدرك 
كم لديـــه من أدوات تقنية تســـتطيع أن 
تتحكـــم بكل مـــا يجري على حســـابات 

المشتركين.
إذا كان ثمة درس نتعلمه من ترامب 
(أعـــرف أن الأمر فيـــه صعوبة أن تتعلم 
مـــن ترامب)، فهو أنـــه من الضروري أن 
تؤرشف بوســـتاتك وتغريداتك وصورك 
وفيديوهاتك. هذه مؤسســـات يمكن أن 
تســـتخدم كلمة أو كلمتين فـــي اتفاقية 
الاســـتخدام التـــي وافقـــت عليهـــا يوم 
أنشأت الحساب وتقول لك: أنت لم تكن 
ا في يوم من الأيام. ا أو تويتريًّ فيسبوكيًّ

صباح العرب

 جنيــف – تتيـــح أوركســـترا منطقـــة 
روماندي السويسرية الناطقة بالفرنسية 
لمحبيها التمتع بتجربة فنية ”رائعة“، إذ 
يحيي موســـيقيوها في مواقع شتى من 
جنيف حفلات إفرادية يحضرها شخص 
واحـــد، تماشـــيا مـــع القيـــود المفروضة 

لمكافحة الجائحة الحالية.
يبدو أن تســـمية ”موسيقى الحجرة“ 
باتت تكتســـي معناها الكامل، إذ تتســـم 
هذه التجربة المقدمة لعشـــاق الموســـيقى 
بأكبـــر قدر مـــن الحميمية، بعدمـــا حُرم 
هـــؤلاء فرصة حضور حفلات موســـيقية 

بسبب قيود الإغلاق.

ويقدم موسيقيو أوركسترا روماندي 
حفلاتهـــم في شـــتى أنحـــاء جنيف، ولا 
يعرف المتفرج مســـبقا عن العرض الممتد 
على عشر دقائق سوى التاريخ والساعة 
والمـــكان، فيمـــا يبقى مضمـــون العرض 
والموســـيقي الذي ســـيؤديه لغـــزا حتى 

اللحظة الأخيرة.
وقد وجد فيليبي دو فيغيريدو نفسه 
داخـــل متجر في جزيرة 
عنـــد نهـــر رون، 

وهو يصغي إلى فيرينا شفايتسر تعزف 
مقطوعـــة لجان سيباســـتيان بـــاخ على 

كمانها.
ويقـــول دو فيغيريـــدو بعـــد الحفلة 
”ثمة رهبة في الحضور أمام الموســـيقي، 
لا نسمعه فحســـب، بل نرى ما يفعله عن 

كثب، لذا فإنها تجربة رائعة“.
وفيمـــا هـــذه التجربة غير مســـبوقة 
للمتفرج، فـــإن الموســـيقية المنضوية في 
الأوركســـترا منـــذ العـــام 1998 اضطرت 
أيضـــا لتكييف طريقتها فـــي التحضير، 
وهي تقول ”إنها لحظة اســـتثنائية لأننا 
نتشـــارك وقتا حميما جدا مع شخص لا 

نعرفه، وهذه تجربة قوية خاصة جدا“.
وتضيف شفايتســـر ”ثمة أشـــخاص 
تتحرك مشـــاعرهم، ربما جميعهم، وهذا 
الأمر يثير الغبطـــة لدينا، لأننا لا نحصل 
في العـــادة على مثل ردات الفعل هذه، إذ 

أن الجمهور يكون (عادة) مجهولا لنا“.
منطقـــة  أوركســـترا  أسســـت  وقـــد 
رومانـــدي السويســـرية المؤلفـــة من 112 
موســـيقيا دائما في العـــام 1918 على يد 
إرنست أنســـيرميت، الذي تولى قيادتها 

حتى العام 1967.
وجابـــت الفرقة الأوركســـترالية مدنا 
كبـــرى في أوروبـــا، بينها برلـــين ولندن 
وعبـــرت  وموســـكو،  وفيينـــا  وباريـــس 
القـــارات إلـــى طوكيو وبكـــين وبومباي 
ونيويورك وسان فرانسيسكو وبوينوس 

آيرس.
وبـــات علـــى موســـيقييها المعتادين 
علـــى الأداء الجماعي الإبحار في رحلات 

إفرادية يخوضونها مع متفرج أوحد.

ويوضـــح المديـــر العام للأوركســـترا 
ســـتيف روجر ”نتلقى أصداء شتى، ثمة 
أناس (…) يتركون الحفـــلات من دون أن 
ينبســـوا ببنت شفة فيما التأثر باد جليا 
عليهـــم، وآخـــرون يرغبـــون فـــي المقابل 
بتشـــارك هـــذه اللحظة مع الموســـيقيين، 
ويكرســـون بضـــع دقائـــق للتكلـــم معهم 
عما ســـمعوه خـــلال الحفلـــة، وعن حياة 
الموســـيقيين الحاليـــة والصعوبات التي 

يواجهونها“.
أمـــا عـــن الجمهـــور، فيقـــول روجر 
إنه مؤلف مـــن ”مشـــتركين تهافتوا عبر 

الإنترنت لضمان حجز مقاعدهم، وآخرين 
من غير المعتادين على حضور الحفلات“.
السويســـرية  الحكومـــة  وأعلنـــت 
الفيدرالية الأســـبوع الماضي تخفيفا أول 
للتدابيـــر الجديدة، التي يُعمـــل بها منذ 
أكثر من شهر في البلاد لمحاولة الحد من 

موجة إصابات قوية.
ووعدت الحكومة الفيدرالية بتخفيف 
جديد للقيود في 22 مارس في حال سارت 
الأمـــور على النحو المتوقع، وهو التاريخ 
الذي ســـتتمكن الأوركسترا فيه من تقديم 

عروض أمام عدد محدود من المتفرجين.

وتفتقد شفايتسر إلى تصفيق جمهور 
القاعـــات  فـــي  وتفاعلاتهـــم  المتفرجـــين 
الممتلئـــة بالحاضريـــن. لكنهـــا عاشـــت 

مغامرة مختلفة مع النسق الجديد.
وتروي ”اكتشـــفت دورا لم أكن أعرفه 
ســـابقا“، مشـــيرة إلى أن هـــذا النوع من 
اللقـــاءات الموســـيقية الحميمـــة، يتطلب 
التعـــرف في بـــادئ الأمر على الشـــخص 
الذي يـــؤدي أمامـــه العازف ”ثـــم إيجاد 
الهـــدوء والصمـــت الـــذي يفتـــح الأذنين 
العـــزف.  لتلقـــف  مســـتعدتين“  لتكونـــا 

وعندها يمكن للحفلة أن تنطلق.

موسيقيو أوركسترا روماندي السويسرية يقدمون حفلاتهم في شتى أنحاء 
ــــــف، من متاجر الزهور إلى المحــــــال التجارية مرورا بالمباني الصناعية  جني

المهجورة، أمام جمهورها المتكون من متفرج واحد.

أوركسترا سويسرية تخرج موسيقى الحجرة 
من القصور والأوبرا إلى الشوارع
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ههيثم الزبيدي

تجربة فريدة يخوضها شخص واحد

أرشفوا بوستاتكم 
وتغريداتكم 

وصوركم

 باريس – شهد أسبوع الملابس النسائية 
الجاهزة فــــي باريس، الذي يقــــام مجددا 
بالصيغة الافتراضية، ســــابقة تمثلت في 
أن افتتاحــــه كان بعــــرض مصــــوّر لطلاب 
المعهد الفرنســــي للأزياء، فيما تغيب عنه 

عدد من الأسماء المهمة و في القطاع.
بتصاميمهــــم  الشــــباب  وتصــــدى 
للجائحة. فالكنزات الناعمة تعالج القلق، 
والثياب ذات الأحجام الكبيرة تملأ المدينة 
المقفرة بسبب حظر التجول، ومن الملابس 

ما يساهم في تبديد الكوابيس.
واستوحيت تشــــكيلة أسبوع الموضة 
التــــي تتميــــز بالســــترات ذات الأكتــــاف 
الضخمة وهندســــية الشــــكل مــــن فيلمي 

الرعب ”شاينيننغ“ و“أميريكن سايكو“.
وشرح  كليمان بيكو، وهو أحد هؤلاء 
المصممــــين قائــــلا ”لقــــد صنعــــت روايتي 

الخاصة للحلم والكابــــوس. ما أوحى لي 
ذلــــك هو المرحلة الراهنة إضافة إلى عالمي 

الإبداعي“.
وأسبوع الموضة الباريسي هذا، وهو 
الرابع منــــذ بداية جائحة كوفيد – 19، هو 

الأقل تنظيما.
دار  فــــي  البلجيكــــي  المصمــــم  وقــــال 
(إل.في.م.اتــــش)  الفرنســــية  ”برلوتــــي“ 
كريس فان.آش إن ”كل شيء يخضع راهنا 
لإعادة نظر“. وسيعرض آش تشكيلته في 

شنغهاي في أبريل المقبل.
واعتبــــر المصمم الذي لــــم يعرف مثل 
هــــذه التغييــــرات ”الجذريــــة“ علــــى مدار 
20 عاما مــــن حياته المهنيــــة، أن ”الموهبة 
الرئيســــية التــــي يجب التحقــــق منها في 
الســــيرة الذاتية ،هي المرونة والقدرة على 

التكيف مع ما هو غير متوقع“.

فيلما رعب يلهمان 
أسبوع الموضة في باريس

الفرقة الأوركسترالية 
جابت مدنا كبرى في أوروبا، 
وعبرت القارات إلى طوكيو 
وبكين وبومباي ونيويورك 

وبوينوس آيرس

 لنــدن – بيعـــت أشـــهر لوحة رســـمها 
رئيـــس الـــوزراء البريطاني وينســـتون 
1965) فـــي لنـــدن لقاء  تشرشـــل (1874 – 
سبعة ملايين جنيه إسترليني (8.1 مليون 

يورو) في مزاد أقامته دار كريستيز.
وبذلك تجاوز سعر اللوحة التوقعات 
بأشـــواط، إذ كان قُـــدّر بما بـــين 1.7 و2.8 
مليـــون يـــورو، وتمثّل اللوحـــة صومعة 
مســـجد الكتبيـــة التاريخـــي فـــي مدينة 
مراكش المغربية. وقد رسمها تشرشل عام 
1943 أثناء حلولـــه بمراكش، خلال زيارة 
أداها إلـــى المغرب للمشـــاركة في مؤتمر 

أنفا الذي عقده الحلفاء بالدار البيضاء.
وتعـــد اللوحة التـــي تعرضها للبيع 
أنجلينـــا  الأميركيـــة  هوليـــوود  نجمـــة 
جولـــي ”أهم أعمال تشرشـــل (…) بالنظر 
إلـــى ارتباطهـــا الوثيـــق بتاريـــخ القرن 
العشـــرين“، وفق ما كتبه مـــؤرخ الفنون 
البريطانـــي بـــاري فيبـــس فـــي الدليـــل 

الإرشادي للمزاد.

بيع لوحة مراكش 
بثمانية ملايين يورو

ى ز ي يؤ ي ي ي و و
اللحظة الأخيرة.

وقد وجد فيليبي دو فيغيريدو نفسه 
داخـــل متجر في جزيرة 
عنـــد نهـــر رون، 

ي ر ن و يويور و
آيرس.

وبـــات علـــى موســـيقي
علـــى الأداء الجماعي الإبح
إفرادية يخوضونها مع متف

 باريــس – من المتوقـــع أن يعاني نحو 
ملياريـــن ونصف مليار شـــخص في كل 
أنحـــاء العالـــم من مشـــاكل في الســـمع 
بحلول عـــام 2050، أي 
ما نســـبته شخص
 واحد من كل 
أربعة، وفقاً لتقرير 
أصدرته منظمة 
الصحة العالمية 
الثلاثاء شدد على 
”الحاجة إلى العمل 
سريعًا على تعزيز 
جهود الوقاية من فقدان 

السمع وعلاجه“.

ونبهت المنظمة في بيان إلى أن ”ما لا 
يقل عن 700 مليون من هؤلاء الأشـــخاص 
يجـــب أن يحصلوا علـــى علاجات الأذن 
التأهيـــل  إعـــادة  وخدمـــات  والســـمع 

الأخرى“.
وأشـــار التقريـــر العالمـــي الأول عن 
الســـمع الذي أعدته المنظمة إلى أنه ”من 
الممكـــن تفـــادي 60 فـــي المئة مـــن حالات 
فقدان الســـمع عنـــد الأطفال عـــن طريق 
التطعيـــم ضد الحصبة الألمانية والتهاب 
الســـحايا، وتحســـين رعايـــة الأمهـــات 
المبكـــر  الكشـــف  أو  الجـــدد  والمواليـــد 
عـــن التهـــاب الأذن الوســـطى وإدارته“.
أمـــا في مـــا يتعلـــق بالبالغـــين فأوصى 

التقرير بالحماية من الضوضاء ومراقبة 
الأدويـــة المضرّة بالأذن واتبـــاع النظافة 

الجيدة لتجنب فقدان السمع.
وحذر المديـــر العام لمنظمـــة الصحة 
غيبرييسوس  أدهانوم  تيدروس  العالمية 
من أن ”فقدان الســـمع غير المعالج يمكن 
أن يكـــون له تأثير مدمر على قدرة الناس 
على التواصل والدراســـة وكســـب لقمة 
العيـــش، ويمكـــن أن يؤثـــر أيضـــا على 
صحتهم النفســـية وقدرتهم على الحفاظ 

على العلاقات (الاجتماعية)“.
وشـــددت المنظمة علـــى الحاجة إلى 
إجراء فحص ”في لحظات إســـتراتيجية 
مذكّرةً بـــأن معظم أمراض  من الحيـــاة“ 

الأذن يمكن أن تشـــفى بالعلاج الطبي أو 
الجراحي.

التأهيـــل  إعـــادة  فاعليـــة  وأبـــرزت 
والمعينات الســـمعية وزرع القوقعة، ولو 

أن فقدان السمع غير قابل للشفاء.
ولاحظ التقرير نقصـــا حادا في عدد 
اختصاصيـــي الأنـــف والأذن والحنجرة 
والســـمع في الـــدول منخفضـــة الدخل، 
مشـــيرا أيضا إلـــى وجـــود ”توزيع غير 
متكافـــئ“ لهؤلاء في الـــدول التي يتوافر 

فيها عدد كافٍ منهم.
ودعـــت المنظمـــةُ الدولَ إلى توســـيع 
نطاق الوصول إلـــى خدمات رعاية الأذن 

والسمع.

تقدمـــت   – مســقط   
أحلام  الإماراتية  الفنانـــة 
بطلـــب إلـــى زوجـــة زعيم 
تلقـــت  أن  بعـــد  عربـــي، 
التهنئـــة منهـــا على طرح 
أحدث ألبوماتها الغنائية.

وعبرت أحـــلام لزوجة 
ســـلطان عمـــان، الســـيدة 
الجليلة عهد بنـــت عبدالله 

البوســـعيدية، مـــن خلال حســـابها على 
موقع تويتر عن رغبتها في الغناء أمامها 
في يوم المرأة العمانية الذي يصادف يوم 

16 أكتوبر.
وغردت أحلام ”أتمنى هذا التشريف 
أن أغني أمام الســـيدة الجليلة عهد بنت 
عبدالله البوسعيدية، رعاها الله، في يوم 
المرأة العمانية في الأوبرا السلطانية في 

عمان الفخر“.

وتأتـــي رغبـــة أحلام بعدما كشـــفت 
أنها تلقت تهنئة من زوجة سلطان عمان 
بمناسبة إطلاق ألبومها الغنائي الجديد 

”فدوة عيونك“.
أن  الإماراتيـــة  المطربـــة  واعتبـــرت 
تهنئـــة زوجـــة ســـلطان عمـــان لها هو 
”تشريف ووســـام على صدرها“، وتابعت 
أن ”الخطاب الرســـمي الذي تلقته منها 
وتضمن تهنئتها على الألبوم وســـم في 

القلـــب، الذي ســـيظل مدينًا لهـــا طوال 
العمر… شكرا من القلب“.

وكان التلفزيـــون العمانـــي أذاع في 
شهر أكتوبر الماضي حفلا غنائيا لأحلام 
أحيتـــه في 2019 بمناســـبة ”يـــوم المرأة 

العمانية“.
وطرحت الفنانة الإماراتية، مؤخرا 
عبر  ألبومهـــا الجديد ”فـــدوة عيونك“ 

قناتها على يوتيوب.
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